
إيـران تخطـف الأضـواء مـن قضايـا المنطقـة
يكية في أول مناظرات الرئاسة الأمر

, يونيو  | كتبه عبدالرحمن يوسف

خطفـت الأزمـة الإيرانيـة الأضـواء مـن كل قضايـا الـشرق الأوسـط وسـيطرت مـع الصين وروسـيا علـى
أسـئلة وإجابـات المنـاظرة الأولى لمرشحـي الحـزب الـديمقراطي للانتخابـات الرئاسـية القادمـة كأحـد أبـرز
التحـديات الخارجيـة الـتي تـواجه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، هـذا فيمـا غـابت قضايـا الـشرق الأوسـط
والعلاقات مع تركيا و”إسرائيل” تمامًا عن المناظرة، مع ذكر عابر للحرب على اليمن وتذكِرَة بالحرب

على العراق والقاعدة سابقًا في سياق الاستدلال بهما على الحاضر.

كبر في اليوم الأول، حيث أتى ذكرها بشكل الحديث عن الأزمة والتوتر مع إيران كان مسيطرًا بشكل أ
كثر من موضع، ربما كان هذا بسبب الجدل الذي أشعله السيناتور كوري بوكر، أحد أبرز مباشر وفي أ
المرشحين حتى الآن وصاحب الموقع المتقدم في استطلاعات الرأي، فبوكر هو الوحيد من بين المرشحين
العــشر في الليلــة الأولى مــن المنــاظرة الــذي أجــاب بالســلب عن ســؤال: مــن الــذي كــان ســيوقع علــى
الاتفــاق النــووي مــع إيران عــام  لــو كــان رئيسًــا آنذاك، فيمــا أجــاب الآخــرون بالإيجــاب، مــع

استطراد من إيمي كولبيتشر السيناتور عن ولاية مينيسوتا.

بوكر رغم انتقاده لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني فإنه ذهب بأنه لن يعود إليه بنفس
الشكل السابق بل سيعيد التفاوض بشأنه، لا سيما أن التهديد الإيراني يذهب إلى مدى أبعد، قائلاً
إنــه يضــع أمــن الشعــب الأمريــكي أولاً، وهــو مــا اعتــبره بعــض المحللين الأمــريكيين ترديــدًا لأحــاديث
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ترامب.

تولسي جابرد النائبة عن ولاية هاواي كانت صاحبة الموقف الجذري الأبرز في
رفض الحرب على إيران في اليوم الأول، داعية للعودة بشكل مباشر وسريع إلى
اتفاق  والسعي إلى تطويره إذا لم يكن ممتازًا من جانب تطوير الصواريخ

مـن جانبهـا تطرقـت كولـبيتشر إلى مـا طرحتـه سابقًـا أنهـا ترغـب حـال كونهـا أصـبحت رئيسـة، في إعـادة
التفــاوض بشأن الاتفــاق النــووي الإيــراني الــذي وصــفته بأنــه لم يكــن ممتــازًا وإن كــان جيــدًا في حينهــا،
داعية للتفاوض مرة أخرى لكن بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة لعدم إعطاء أي نفوذ لروسيا أو

الصين، واعتبرت كولبيتشر أن إيران التهديد الأكبر الحاليّ للولايات المتحدة الأمريكية.

تولسي جابرد النائبة عن ولاية هاواي كانت صاحبة الموقف الجذري الأبرز في رفض الحرب على إيران
في اليوم الأول، داعية للعودة بشكل مباشر وسريع إلى اتفاق  والسعي إلى تطويره إذا لم يكن
ممتــازًا مــن جــانب تطــوير الصــواريخ، فجــابرد المعروفــة بمناهضتهــا للحــروب بعــد مشاركتهــا في حــرب
كـبر بكثـير مـن الحـرب علـى العـراق وسـتفاقم أزمـة العـراق تـرى أن تكلفـة الحـرب علـى إيـران سـتكون أ
كيدها أن الخط الأحمر هو استهداف الجيش الأمريكي الذي يستوجب الرد، فإنها اللاجئين، ومع تأ

ترى أن ترامب وفريقه مسؤولون عما آلت إليه الأمور.

الليلــة الثانيــة للمنــاظرة الــتي ضمــت النصــف الثــاني مــن المــرشحين، جــاء الحــديث فيهــا عــن المســألة
كـبر التهديـدات للولايـات المتحـدة، وذهـب أحـد أبـرز الإيرانيـة بشكـل أقـل كثـيرًا، فلـم يعتـبر أحـد إيـران أ
كـد جـون المـرشحين السـيناتور بـرني سانـدرز إلى أنـه سـيفعل أي شيء لتجنـب الحـرب مـع إيـران، فيمـا أ
بايدن نائب الرئيس السابق أوباما ندمه على تصويته للحرب على العراق في رد على سؤال عن الثقة
كيد ضمني لتكرار ما قاله سابقًا بأنه ليس مع الحرب ضد في قراراته عن احتمالية حرب سابقة، في تأ

إيران.

السـيناتور عـن ولايـة نيويـورك كـريستن جيليبرانـد، كـانت آخـر المشتبكين مـع الشـأن الإيـراني، ذاهبـة إلى
أهميــة إشراك إيــران في تحقيــق الاســتقرار وتجنــب انــدلاع حــرب لــن تتوقــف، في إشــارة منهــا لرفــض

الحرب مع إيران أو المضي قدمًا في العداء معها.

لم يتكرر اسم السعودية إلا مرتين الأولى في الليلة الأولى حينما اتهمتها النائبة
تولسي جابرد بأنها الدولة التي تدعم القاعدة في سياق جدلها مع تيم رايان

النائب عن ولاية أوهايو عن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان

وكان طبيعيًا أن يكون الشأن الإيراني مطروحًا على طاولة النقاش بقوة، فعلى مدى ما يقرب من
يــن ترقب الأمريكيون مــع العــالم ردود الفعــل الأمريكيــة علــى مــا يجــري في الخليــج مــن تــوترات شهر
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واستهداف لناقلات نفط من أطراف لا تريد تسمية نفسها، في ظل توتر بين إيران والولايات المتحدة
 في مايو/آيــار + الأمريكيــة علــى خلفيــة انســحاب ترامــب بشكــل منفــرد مــن اتفــاق مجوعــة
وفرض عقوبات جديدة على طهران، الأمر الذي دفع طهران للتهديد بالعودة لتخصيب اليورانيوم
للحــدود القصــوى، الأمــر الــذي انتهــى بتهديــد ترامــب بشــن حــرب علــى طهــران ثــم إســقاط طهــران

“للدرونز الأمريكية”.

لم تكن أي من قضايا الشرق الأوسط الأخرى حاضرة في النقاش، ولم يتكرر اسم السعودية إلا مرتين
الأولى في الليلـة الأولى حينمـا اتهمتهـا النائبـة تـولسي جـابرد بأنها الدولـة الـتي تـدعم القاعـدة في سـياق
جدلها مع تيم رايان النائب عن ولاية أوهايو عن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان، وهو موقف
متوقع من جابرد التي التقت بشار الأسد وعارضت إزاحته من السلطة، والمرة الثانية حينما تحدث
ساندرز عن جهوده لإخراج وإبعاد أمريكا عن التدخل السعودي بالحرب في اليمن التي وصفها بأنها

كبر كارثة إنسانية على الأرض. أ

هذا فيما جاء ذكر العراق مرتبطًا بالحرب عام  وكدرس سياسي يحذر من خلاله المرشحين من
مغبة التورط في حروب أخرى أو للمعايرة السياسية كما جرى الحال مع جو بايدن.

ومن ثم فقد سيطرت القضايا المحلية كالرعاية الصحية والهجرة والحدود وغياب العدالة الاقتصادية
كثر تفصيلاً، حتى من خلال أسئلة المحاورين، على مجريات المناظرة ولعل الشأن السوري أو بشكل أ
كبر في المناظرات الـ المتبقية التي ستكون أولها في مدينة ديترويت العلاقات الخارجية تحظى بقدر أ

نهاية يوليو/تموز القادم.
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